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ـــــاغ ـــــديو تحـــــت هاشت ـــــاطع في ـــــة الفلســـــطينية مق ـــــشر ملايين الفلســـــطينيين وأنصـــــار القضي ن
#فلسطين_حرةّ على تطبيق تيك توك الذي يُستخدم عادة للترفيه. أظهر عدد كبير من المشاهير
دعمهم للقضية الفلسطينية عبر الإنترنت، بينما عمل الفلسطينيون على حشد التعاطف الدولي من

خلال بثّ حي للأحداث حتى يراها العالم بأسره.

لعب تطبيق تيك توك الصيني دورا كبيرا في نشر الأخبار عن قضيّة الشيخ جراح وبقية الأحياء العربية
في القدس في ظل القيود المسلطة على المحتوى الفلسطيني في المنصات الأخرى مثل فيسبوك وتويتر
وإنستغرام. تصاعد الصراع الافتراضي على منصات التواصل قبل اندلاع العنف فعليا في غزة، حيث

انتشر هاشتاغات #أنقذوا حي الشيخ جراحّ و#غزةّ تحت القصف بين ملايين المستخدمين.

في  أيـار/ مـايو، أشـار مراسـل صـحيفة “إسرائيـل هيـوم”، يـوآف ليمـور، إلى أن هنـاك “فجـوة هائلـة
ومقلقــة” بين هاشتــاغي #غــزةّ تحــت القصــف و#إسرائيــل تحــت القصــف علــى مواقــع التواصــل
كد الكاتب الإسرائيلي ميكي ليفي لموقع “والا” العبري بأن المواجهة الاجتماعي. وقبل ذلك بيومين، أ
العسكرية بين حماس و”إسرائيل” خلّفت نتائج عكسية، حيث حصدت مقاطع الفيديو التي تُظهر
أشخاصــا يلوحــون بــالعلم الفلســطيني مئــات الآلاف مــن المشاهــدات في جميــع أنحــاء العــالم. كذلــك
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انتشرت مقاطع فيديو توثق الاحتجاجات في المدن المختلطة داخل “إسرائيل”.

وأوضــح ليفــي أن تطــبيق تيــك تــوك كــان المنصــة الأكــثر نــشرا للمحتــوى المتعلــق بــالصراع الفلســطيني
الإسرائيلي في الفترة الأخيرة، ومنها مقاطع الفيديو التي تحتوي على وسوم فلسطينية أو إسرائيلية.

يـة، عـز الـدين وفي هـذا الشـأن، يقـول البـاحث في وسائـل التواصـل الاجتمـاعي بشبكـة قـدس الإخبار
الأخــرس، لموقــع “المونيتــور”، إن الفلســطينيين -وخاصــة الشبــاب- كــانوا يســتخدمون تيــك تــوك قبــل
المواجهـة الأخـيرة لغايـات ترفيهيّـة، لكنهـم سرعـان مـا اسـتغلوا التطـبيق لـدعم قضيـة القـدس وأهـالي

الشيخ جراح وحشد التأييد والتعاطف العربي والدولي.

ويضيـف الأخـرس أن “الفلسـطينيين كـانوا ينـشرون مقـاطع فيـديو باللغـة العبريـة توثـّق مـا يحـدث في
القدس، فيردّ عليهم الإسرائيليون، وهو ما خلق جدلا على المنصة. وعندما اندلعت الحرب في غزة في
وقــت لاحــق، اســتمروا في توثيــق مــا يحصــل علــى أرض الواقــع وحشــد التعــاطف والــدعم الــدولي”.
كبر، والوصول إلى عدد كبير وأوضح الأخرس أن “خوارزمية تيك توك تسمح بنشر المعلومات بسهولة أ

من الأشخاص، بما في ذلك جماهير متنوعة للغاية”.

الفلسطينيين استخدموا تيك توك لنقل ما يحدث لحظة بلحظة

كما أشار إلى أن أهم ميزة في تيك توك هي قدرته على اقتراح المحتوى لجميع المستخدمين الموجودين
في نفــس المنطقــة الجغرافيــة، موضحــا أن خوارزميــات تيــك تــوك تتعلــم بسرعــة كيفيّــة التعــرف علــى
المحتوى ذي الصلة وتقديمه إلى جماهير متنوعة، وقد كان “التصعيد الحالي وأحداث الشيخ جراح
أول اســتخدام فعــال لتطــبيق تيــك تــوك مــن أجــل دعــم القضيــة الفلســطينية”. ويؤكــد الأخــرس أن
يتـا تـونبرغ ونـاعومي كلايـن وبيلا الفلسـطينيين تمكنـوا مـن اسـتقطاب عـدّة شخصـيات عالميـة مثـل غر

حديد وروجر ووترز، الذين عبرّوا علنا عن دعمهم للقضية الفلسطينية.

وتــابع الأخــرس أن الفلســطينيين اســتخدموا تيــك تــوك لنقــل مــا يحــدث لحظــة بلحظــة، حيــث قــام
النـاشطون في مـدينتي الرملـة واللـد بتغطيـة الاشتباكـات بين الفلسـطينيين والجيـش الإسرائيلـي، كمـا
أنهم لجأوا إلى تيك توك بعد أن حجبت منصات التواصل الاجتماعي الأخرى محتواهم، لأن تيك

توك يتدخل بشكل أقل في المحتوى. 

ويقول الأخرس في هذا السياق: “لا يمكن إنكار حقيقة أن المحتوى الفلسطيني قد يكون مقيّدا أحيانا
أو يُحذف تماما، خاصة عند نشر صور التفجيرات والدمار والضحايا، لكن تطبيق تيك توك لم يمارس
كيــد في الحجــب إلا في حــالات نــادرة مقارنــة بالمنصــات الأخــرى”. وأضــاف أن “فلســطين انتصرت بالتأ
الحــرب مــن خلال تطــبيق تيــك تــوك لأن الفلســطينيين يــدعمون قضيــة عادلــة ويقــدمون محتــوى

مباشرا، مما يؤدي إلى تضامن الملايين من الناس معهم”.

وفي تصريـح لــ”المونيتور”، يقـول مـدير منظمـة حقوقيـة رقميـة يُطلـق عليهـا مركـز صـدى سوشـال، إيـاد
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الرفاعي: “لقد ظهرت وسيلة جديدة لدعم القضية الفلسطينية تستخدم محتوى يركز على إضفاء
الطابع الإنساني على القضيّة من خلال نشر مقاطع فيديو قصيرة ومؤثرة لجذب تعاطف عالمي كبير”.
ير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مؤخّرا بعدد من المسؤولين في فيسبوك وتيك ويضيف: “التقى وز
توك لحثهم على اتخاذ إجراءات سريعة لمكافحة المحتوى الفلسطيني وإزالة أي محتوى يحرض على

العنف ضد إسرائيل”.

وأوضـح الرفـاعي أنـه “علـى إثـر هـذا الاجتمـاع، تـم حظـر حسـاب تيـك تـوك الخـاص بشبكـة قـدس
كثر من فيسبوك وتويتر للفلسطينيين، لكن لا توجد منصة بريئة ية. لعلّ تيك توك مناسب أ الإخبار

تماما من محاولات التدخل في المحتوى الفلسطيني”. 

تيك توك هي أفضل منصة تواصل اجتماعي لنشر المحتوى الفلسطيني، وهو
ما ظهر بوضوح خلال التصعيد الأخير في غزة

وأضاف الرفاعي أن “إسرائيل” منزعجة للغاية من اهتمام العالم بغزة بسبب ما يُنشر على منصات
التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الفلسطينيين تمكنّوا من حشد الزخم الرقمي وتجنيد المؤثرين لدعم
القضية. وقد بلغ عدد التغريدات التي تستخدم الوسوم الفلسطينية -في وقت من الأوقات خلال

الأحداث الأخيرة-  ملايين تغريدة في غضون ساعة واحدة.

وينسب الرفاعي هذا النجاح إلى التجارب السابقة التي تعلم من خلالها الفلسطينيون كيفية إدارة
المحتـــوى علـــى هـــذه المنصـــات وجمـــع المتطـــوعين للمساعـــدة في إنشـــاء محتـــوى مناســـب لا ينتهـــك

سياسات النشر على هذه المواقع، حتى لا يتم حظر أو إزالة أي حسابات أو منشورات. 

ويقول محمد عبد الوهاب، أحد مستخدمي تيك توك من غزة، لموقع “المونيتور”، إنه نشر مجموعة من
مقاطع الفيديو التي توثقّ القصف والتدمير في غزة، لكن تم حذف هذه المقاطع لخرقها سياسة تيك

توك. 

وأضـاف عبـد الوهـاب أنـه أصـبح ينـشر اليـوم مقـاطع فيـديو قصـيرة تتحـدّث عـن القضيّـة دون إظهـار
العنــف بشكــل مبــاشر، واعتــبر أن تيــك تــوك هــي أفضــل منصــة تواصــل اجتمــاعي لنــشر المحتــوى

الفلسطيني، وهو ما ظهر بوضوح خلال التصعيد الأخير في غزة.

المصدر: المونيتور
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